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تغطية خاصة بقلم:

 الناقد طاهرالشيخاوي 

مـــراسلنـــا مــــن 

مـــــــهـــرجـــان كــــان

كان »الصيـــف« بلا منازع أهم حدث فني متميز منذ بداية 

الدورة 71 لمهرجان كان الســـينمائي إلى حد كتابة هذا المقال. 

يعتبـــر كيريل ســـيريبرينيكوف من أبرز المخرجـــن الروس وهو 

أيضا مسرحي ومثقف ملتزم.

لم يكن حاضرا لتقديم عمله بســـبب قرار قضائي سلط عليه 

من طرف المحاكم الروســـية بتعلة الاســـتيلاء اللامشروع على 

أمـــوال عموميـــة. لم يتمكن ســـيريبرينيكوف من الســـفر رغم 

مساعي إدارة المهرجان لدى السفارة الروسية.

فأثنـــاء تقديمـــه للفيلم، ذكـــر تييري فريمو، مديـــر المهرجان، 

بنـــوع من الحياد الســـاخر أن الرئيس فلاديميـــر بوتن، في ردّه 

علـــى الطلب، عبّـــر هو أيضا عن رغبته فـــي أن يكون كيريل 

سيريبرينيكوف بن الحاضرين ولكن القضاء مستقل في روسيا 

ولا دخل له في ذلك بينما يعلم الجميع مواقف المخرج الشجاعة 

تجاه النظام.

ساعتان من السحر والروعة
وانطلق عرض الفيلم فكان ســـاعتن من الســـحر والروعة لا 

يحتملان عـــدم الاكتراث، لا من لدن الجمهـــور الذي عبّر عن 

اعجابـــه بالتصفيـــق الحار بعـــد فرجة الفيلـــم ولا من لدن لجنة 

التحكيم التي لانظن أنها ستغفل عن تقدير هذا العمل.

تـــدور أحـــداث الشـــريط فـــي الثمانينـــات فتـــرة مـــا قبل 

البريســـترويكا، تعيش روســـيا آنذاك مرحلة انهيار الشيوعية 

تحت أنظمة اندروبوف وتشرنينكو وغورباتشيف.

الأندرغراونـــد  الموســـيقية  الحيـــاة  تطـــور  الفيلـــم  يتنـــاول 

والديناميكية التي شـــهدتها في أوساط الشباب. فكان لنشر 

اسطوانات موســـيقى لو ريد ولاد زيبلن ودافيد بويي في ذلك 

الوقـــت تأثيـــر بالغ لدى هواة الموســـيقى الغربيـــة التي طبعت 

الستينات.

كان يمكـــن أن يقتصر العمل كأغلـــب الاعمال المتعلقة بهذا 

الموضـــوع على الجانب الإســـتعراضي والإكتفاء بما يثيره الآداء 

الموسيقي لدى المشاهدين من مشاعر، ولكنه تجاوز ذلك بكثير، 

وتوفق في تناول جوانب عديدة من الحياة الإجتماعية والثقافية 

بطريقة عميقة ودقيقة جدا.

وعي حاد بقضايا روسيا
لأن رواية الأحداث انطلقت من وجهة نظر شـــخصية ناتاشـــا 

زوجة أحد رموز الموجة وهي شـــخصية عميقة ورهيفة الحس، لم 

تكن فاعلة موسيقيا ولكنها قريبة من الشخصيات الرئيسية، 

فهـــذه المفارقـــة أي قربها من الأحـــداث وبعدها عنها جعل من 

اختيـــار منظورها نقطـــة قوة في البنية الســـردية، وما زاد في 

وجاهـــة النظرة هو ما تشـــعر به من اربـــاك عاطفي بن زوجها 

مايـــك وفيكتور الفنـــان الصاعد، صراع داخلي فتح هامشـــا 

للمشاهد لمتابعة التحولات الجارية.

فســـاهمت هـــذه المراوحة بـــن مشـــهد الوضع العـــام وحياة 

الشـــخصيات الخاصة فـــي مقاربة الواقع وقراءتـــه قراءة مثيرة 

وطريفة.

ثم كانت براعة المخرج في اســـتعماله لأســـاليب الإخراج في 

خدمة موضوعه بعيدا عن استعراض القدرات الفنية التي غالبا 

ما تنأى بالعمل عن الأساســـي نحو اســـتهواء المشاهد أو لجان 

التحكيم.

فاختيار الأبيض والأســـود لم يكن مجرد تلاعب شـــكلاني 

يقتصر على الإشـــارة الساذجة إلى الماضي بل حمل تلوينات، 

ان صـــح التعبير، إضافية فـــي دلالات الإحالة على الماضي، 

خاصـــة أن لقطـــات ملونة تخللـــت أحيانا الفيلم فـــي تركيبة 

متفردة ذكية وجميلة.

كما يجدر التنويه بطريقة الســـرد التـــي اعتمد فيها المخرج 

اســـاليب تقنية تذكر بالرسوم المتحركة كل ذلك مجتمعا ووعي 

ســـيربيرينيكوف الحاد بقضايا روسيا الآن أنتجا عملا يستحق 

فعلا التنويه والإعتراف.

مخرجه مُنع من مغادرة بلاده:

فيلم »الصيف« 

للمعارض الروسي كيريل 

سيريبرينيكوف يصنع أول 

حدث في مهرجان كان
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إن فيلـــم لغـــودار يمثل حدثا 

في حـــد ذاته لأن تقييم العمل 

بعينه مســـألة أخـــرى تقتضي 

حيـــزا زمنيـــا أطـــول وســـياقا 

آخـــر. فنحن نتعامل مع خرافة 

لا فقـــط لأن الرجل ارتقى إلى 

مستوى من الشهرة يجعل من 

الصعـــب عدم اعتبـــار كل ما 

كتـــب عنـــه ايجابا أو ســـلبا، 

وذلك في كل مناسبة فتختلط 

الأمور اختلاطـــا منطقيا، ثم، منذ انطلاقته 

فـــي أواخـــر خمســـينات القـــرن الماضي كان 

غـــودار، خلافا لأصدقائه في الموجة الجديدة، 

واعيا وعيا حادا بصورته لدى متابعي الشأن 

الســـينمائي، فـــكان في الوقـــت ذاته يصنع 

أفلامه ويصنع خرافته كمبدع، أي أنه يساهم 

بقدر كبير في رســـم صورته وطبعا كان الأمر 

كذلك أيضا هذه الســـنة تمامـــا كما كان منذ 

سنوات مع »وداعا للغة«.

تداخل المكتوب والمصوّر
»كتاب الصورة« هو عنوان الفيلم، ويمكن 

الإنطـــلاق مـــن هنا، مـــن تداخـــل المكتوب 

والمصور، هاجس أساسي في عالم غودار منذ 

بداياته لماّ شـــرع في الكتابة عن الســـينما، 

وكان يكتب عن الأفلام كما لو كان يتحدث 

عـــن الصور التي يرغب في صناعتها، يعلق 

علـــى تلـــك التـــي يحبها كما لـــو كانت من 

صنعه وعن تلك التي ينتقدها كمن لا يرغب 

في صناعتها.

ثـــم منـــذ انتقاله إلـــى الإخراج لـــم ينفك 

يســـتعمل اللغة بمعنى اللســـان فـــي أفلامه 

وحولهـــا وعنهـــا إلى أن وصل بـــه الأمر إلى 

صياغـــة نص تاريخي بالصـــورة، هذا فضلا 

عن اســـتعماله لنصوص العديد من الكتاب 

والفلاســـفة والمؤرخن استعمالا تضاعف من 

فيلم إلى فلم حتى أصبح الإستشهاد أساسيا 

في عمله، فتحول من الإشارة و التعليق إلى 

مادة في حد ذاتها مؤسسة لنسيج الفيلم.

فيلم الدلالات...
يكاد يفتقد »كتاب الصورة« لنص خاص 

بغـــودار فكله استشـــهادات، لفظا وصورة، 

وبـــات مـــن العبـــث تحديـــد الصـــور والجمل 

المســـتعارة والتعـــرف على هويـــة مخرجيها 

وكتابهـــا، والواقع أن دلالات الفيلم ليســـت 

في الإضافات التـــي تدخلها أفكار الآخرين 

على فكر غودار أو تفاعل فكره مع الأفكار 

المســـتعارة بل في الدلالات التي »ينتجها« 

تركيب هذا الكم الهائل من الإستشهادات.

يعني أن المونطاج أضحى المولّد الرئيســـي 

للنـــص وهذا ما حدث بالضبـــط في »كتاب 

الصورة«، فيبـــدأ بالتأكيد على أهمية اليد 

والأصابع )خمســـة أصابع، خمسة حواس مع 

الملاحظ أن الفيلم متكون من خمسة أجزاء(، 

وتصبح اليد هنا العضو المفكر، مع العلم أن 

الفيلم خال أو يكاد من التصوير )باســـتثناء 

بعـــض اللقطـــات، بعضهـــا فـــي الضاحيـــة 

الشمالية لتونس(.

المونتاج ثمّ المونتاج
فاقتصر غودار علـــى المونطاج باعتبار أن 

أكثر من تسعن بالمائة من الصورة مأخوذة من 

أفلام أو لوحات وصور من اليوتوب ســـابقة، 

ولكـــن يجب فهم المونطـــاج على أنه يتجاوز 

بكثير عملية البناء الســـردي أو التسلســـل 

المنطقـــي أو حتى الإســـتعارة، فهـــو يتعدى 

ذلـــك بكثيـــر ليصبـــح ضربا مـــن التفكيك 

اللامتناهي، تفكيـــك الصورة أو الكلمة من 

سياقها وهذا أساســـي فيفقد الاستشهاد ما 

يرتبط به جوهريا أي يفقد تحديد هوية صاحبه 

والفيلم أو الكتاب المستقى منه.

كما يســـعى غودار بـــكل جهده إلى ابعاد 

الاستشهاد من سياقه وهو ما يضني القارئ 

المتفـــرج فتتحول الصـــور إلى عينـــات حرة 

مســـتقلة بذاتها لا تلتسق بصور أخرى لأداء 

معنى جديد، بل تظل تدور في فضاء مجهول 

تسبقها الظلمة وتليها الظلمة.

بنية شجرية للمعاني
فمن الغريـــب أن تاتي الصـــور كلها غير 

مكتملـــة بل مبتورة لا بدايـــة لها ولا نهاية، 

منفصلة عن ذاتها وعن سياقها. فماذا يحدث 

إذن ؟ نحـــن أمام محاولـــة تتمثل في الوقت 

ذاتـــه في تقريب الصور مـــن بعضها البعض 

وابعادها عن بعضهـــا البعض، ما يؤدي بنا 

إلى كوكبة من المعاني ذات بنية شجرية كلها 

احالات أقرب للموسيقى والفنون التشكيلية 

منها إلى خطية السرد المكتوب.

مسؤولية الغرب عمّا يحدث 

في العالم العربي
يحمل الجزء الأول عنـــوان ريمايك ثم يأتي 

لاحقا على شـــاكلة أخرى تحيل إلى الشـــعر 

remakes/ فجاء الفلم كأنما هو نص مقفى

rim)ak(es وتصبـــح الصـــور والكلمات 

بمثابة ألوان تـــدور في النهاية 

حول موضوع سياسي أخلاقي 

يتعلـــق بمســـؤولية الغرب في 

مايجـــري مـــن حـــروب وعنف 

لذلـــك تعلـــق الجـــزء الخامس 

والأخير كله بالعالم العربي.

مع الناصر خمير 

وليلى بوزيد وصمت 

القصور وموسم 

الرجال
عرفنا غودار مهتما بالشـــرق الأوسط منذ 

مدة وبفلسطن خصوصا، و زاد انشغاله بذلك 

بعدمـــا حدث من تقلبات فـــي العالم العربي 

منـــذ 2010 واحتلت بالطبـــع تونس مكانة 

هامة جدا في الشـــريط. فنشاهد مقاطع من 

أعمال عديدة ك»باب الحديد« ليوسف شاهن 

و»الليل« لمحمد ملص و»ألف شهر« لفوزي 

بن ســـعيدي و»تونبوكتـــو« لعبـــد الرحمان 

سيســـاكو و»الهائمـــون« و»بـــاب عزيـــز« 

للناصـــر خمير و»صمت القصور« و»موســـم 

الرجال« لمفيدة التلاتلي و»على حلة عيني« 

لليلـــى بوزيد وأغانـــي لأم كلثـــوم والهادي 

الجوينـــي، ولكن النص الـــذي أخذ أكبر حيز 

من الاستشـــهادات هو قصّة للروائي المصري 

ألبير قصيري »طموح في الصحراء« ولكن، 

مـــرة أخرى، لا تحيل الصـــور على صانعيها 

ولا على السياقات التي نشأت فيها ولكنها 

تتناغم كالقوافي مع ألوان الفكرة الاساسية، 

جنة العرب المفقودة.

تفكيك الخطاب الغربي
طبعـــا يشـــعر المتفـــرج العربـــي بنـــوع ما 

مـــن النخـــوة حن يكتشـــف هـــذا الزخم من 

الإيحـــالات على التـــراث المرئي والســـمعي 

والســـينمائي وحتـــى الفكـــري )مـــن خـــلال 

مقولات لادوارد ســـعيد الذي يكنّ له غودار 

احترامـــا كبيرا( فـــي عمل لواحـــد من أبرز 

المخرجـــن العالمين، وذلك في حدّ ذاته طبعا 

أمـــر في غاية من الأهميـــة، ولكن الأهم هو 

الاشـــتغال الفكري الـــذي يقترحه المخرج من 

خلال مقاربته الســـينمائية لأن الموضوع ليس 

الحضارة العربية الاســـلامية ولكن التفكيك 

النقدي اللاذع للخطاب الغربي والعنف الذي 

يتعـــرض له العرب الآن، والأهم من ذلك كله 

هـــو الإقتراح الســـينمائي لجان لـــوك غودار 

للصور والتمثلات.

في حديثه مع الصحافين عبر السكايب، 

كـــرر كـــودار أكثر مـــن مرة مقولـــة أن مهمة 

الســـينما هي الا تَفعل ما يُقال وإنما ان تَقول 

ما لا يُفعل.

في فيلم »كتاب الصورة« لجان لوك غودار:

جنــــة العــــرب المفقودة
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لا بـــد من الإقـــرار بأن 

الرسمية  المسابقة  مستوى 

لمهرجـــان »كان« كان هذه 

الســـنة أرقـــى بكثير من 

السنة المنقضية.

»بنـــات  باســـتثناء 

كان  الـــذي  الشـــمس« 

فعلا رديئـــا، والنعت غير 

مبالغ فيـــه، فكل الأفلام 

التـــي عرضـــت إلـــى حد 

الآن تجـــاوزت المتوســـط، 

كل  أن  يعنـــي  لا  وهـــذا 

الأعمال ارتقت إلى درجة عالية جدا من الإمتياز. ولكن في صنف 

الإمتيازات لا شـــك أن »ثلاثة وجوه« لجعفـــر باناهي يحتل مكانة 

خاصة.

فيلم تحت الإقامة الجبرية
 كلنـــا يعلـــم أنّ جعفـــر باناهي يخضـــع للإقامة الجبرية بســـبب 

مشـــاركته في مظاهرات ضد السلطة، ولكنه لم يتوقف عن العمل، 

إذ قدم ثلاثة أفلام منذ ذلك الحن وهي »هذا ليس فيلما« 2011 

و»بردة« 2013 و»تاكسي« 2015.

كذلك فعل هذه الســـنة، فهو حاضر في المسابقة الرسمية بشريط 

عنوانـــه »ثلاثة وجـــوه«، عمل ذو قيمة عالية جـــدا، رقيق وطريف 

وذكي.

يظهر المخرج على مقود الســـيارة إلى جانب بهناز جعفري، ممثلة 

شـــعبية شهرت بأدوارها في المسلســـلات، تطلب منه مرافقتها إلى 

قرية أذيرية تركية في شـــمال غرب ايران لمعرفة حقيقة انتحار فتاة 

شـــابة بعثت لها بشـــريط فيديو صورت فيه انتحارها. تقول الفتاة 

إنهـــا اتخذت هـــذا القرار بعد محاولاتها المتكـــررة الاتصال ببهناز 

جعفـــري طالبة منهـــا التدخل لدى عائلتها للســـماح لها بدراســـة 

التمثيل.

طبقات متشابكة من المعاني
حوار طويل يدور بـــن المخرج باناهي والممثلة جعفري حول صحة 

الفيديو من عدمه.

توقفـــت جعفري فجأة علـــى القيام بدورها حـــن وصلها الفيديو 

فتسببت في تعطيل تصوير مسلسل تلفزي.

 ثـــم ينطلقـــان فـــي رحلة بحـــث تذكرنا بشـــريط كياروســـتامي 

»وتتواصل الحياة« )تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى كثرة أصداء 

أفلام كياروســـتامي في الشـــريط(، فيتوقفان مرات عديدة سائلن 

المـــارة عن الســـبيل، محطات هامة فـــي تطور الأحـــداث. يبلغان 

غايتهما ويكتشـــفان الحقيقة، وهي أن الفتـــاة لم تنتحر وكانت قد 

افتعلـــت ذلك للتأثير على جعفري. تثـــور ثائرة هذه الأخيرة وتقرر 

الرجوع وترك الفتاة على حالها، ولكن سرعان ما تتراجع في قرارها 

وتعود أدراجها.

وهنا تنطلق حكاية الممثلة والمخرج مع متســـاكني المنطقة وعائلة 

الفتاة، كلها نقاشات وجدال لا يخلو من خلفيات وسوء تفاهم تبرز 

من خلالها عديد القضايا الإجتماعية والثقافية.

يحتـــوي الفيلم علـــى طبقات متشـــابكة من المعانـــي: موضوع 

الأقليات وما يطرحه من 

ولغوية  ثقافيـــة  قضايـــا 

في  الأتراك  )الآذيريـــون 

وعلاقة  الحـــال(  قضيـــة 

الريـــف بالمدينة وموضوع 

المـــرأة وما تتعرض له من 

عراقيـــل فـــي الأوســـاط 

المحافظة ومسألة الصورة 

ذلـــك  الســـينمائية، كل 

بطريقة بســـيطة، لا تمنع 

بساطتها ثراء الفيلم، بل 

تضفـــي عليـــه مزيدا من 

المصداقية.

رحلة اكتشاف سوسيولوجية وأكثر...
فلا تقتصر الرحلة على الاكتشاف السوسيولوجي أو الأنتروبولوجي 

للمنطقـــة ولكنها )أي الرحلـــة( تمثل صيرورة الفيلـــم ذاته، فعبور 

الفضـــاء الترابـــي هو في الوقت نفســـه عبور واستكشـــاف لفضاء 

الصورة وتمثلاتها، فمع تقدم الشخصيات من مكان إلى آخر نتقدم 

في مساءلة عملية التصوير والبحث السينمائي عن الحقيقة.

فالســـيارة ليســـت وســـيلة نقل فقط، إنها الكاميـــرا في ذاتها، 

كما هو الشـــأن بالنســـبة لأفلام كياروســـتامي، والأهم من ذلك هو 

أن البحـــث عـــن الممثلة الشـــابة والتأكـــد من موتهـــا أو من عدمه 

يصبـــح فيلما بصدد الإنجاز غيـــر مخطط له  بل يفرضه واقع قليل 

الإحتمال.

فتصوير المسلســـل سابق للشريط، بدأ قبل بداية الفيلم، وتوقف 

بســـبب غياب الممثلـــة بهناز جعفري التي قـــررت فجأة البحث عن 

الفتاة. لم يكن جعفر باناهي إلا مرافقا لها، ولما يتصل المنتجون به 

عن طريق الهاتف، يدور الحديث عن شـــريط آخر وعندما يتصل هو 

بوالدته يؤكد لها أنه ليس بصدد صناعة فيلم.

هذا أهم شـــيء في الشريط، الإدعاء  بأنه ليس فلما، وهو تماما 

عنوان شريط سابق لباناهي.

فلـــم يكن الســـؤال لا ســـابقا ولا لاحقـــا ولكنه ملتصـــق بعملية 

التصوير، يُطرح أثناءها، أمّا الجواب فيكمن في السؤال نفسه.

قراءة تاريخية من خلال ثلاثة أجيال من النساء
تنقلب ظاهريا العلاقة بن المخرج وممثلته، فهي التي تقوده بينما 

الواقع )أي واقع انجاز شريط »ثلاثة وجوه«( عكس ذلك تماما. وما 

يزيـــد في طرافة الموضوع هو أن كل من الشـــخصيتن يقوم بدوره، 

فالمخـــرج جعفر باناهي يقـــوم بدور جعفر باناهـــي المخرج، والممثلة 

بهناز جعفري تقوم بدور الممثلة بهناز جعفري الممثلة.

زد علـــى ذلك أنه كلما تقدمت بنا الرحلة رجعنا إلى الوراء بحثا 

فـــي الماضي، الماضـــي القريب للممثلة الناشـــئة والماضـــي البعيد، 

ماضـــي الممثلة شـــهرزاد التـــي ذاع صيتها قبل الثـــورة الايرانية، 

فتصبح الرحلة قراءة تاريخية من خلال ثلاثة أجيال من النساء.

كل ذلـــك علـــى الطريقة الايرانيـــة الجيدة: يختلـــط فيها الواقع 

بالخيال والمـــادة بالمعنى والمعنى بالمغنى في ســـنفونية جديدة لجعفر 

باناهي. 

ما انفكت مهمة أعضاء لجنة التحكيم تتعقد.

فيلم »ثلاثة وجوه« في كان:

الـمخرج الايراني جعفر باناهي يغيب ويتألق
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لا شـــك أن دجا زان كـــو يعد من أهم 

المخرجن الصينيـــن الذين فتحوا طريقا 

جديدة في ســـينما بلادهـــم. فضلا عن 

ريادته لجيل كامل من السينمائين وهو 

الجيل السادس، عُرف منذ سنوات ـ وكنا 

تأكدنـــا من ذلك في عمله الأخير »وراء 

الجبال« ســـنة 2015 ـ  عُـــرف باتباعه 

للمنهـــج الواقعـــي ومتابعتـــه لتحولات 

المجتمـــع الصينـــي وانعـــكاس تطـــور 

الرأسمالية على العلاقات البشرية.

يعود المخرج هذه الســـنة في المسابقة 

الرســـمية بشـــريط مـــن نفـــس الجنـــس 

»الأبديـــون«، وتغطـــي أحـــداث الفيلم 

تقريبا سنوات العشرية الحالية وبالتحديد 

من 2001 إلى 2018.

يتابـــع الـــراوي قصـــة كيـــاو وحبيبها 

اللذين تربطهما علاقة عشق وتواطؤ في 

الإجرام، ويواكب الأحداث المتوالية خلال 

هـــذه الفترة والتـــي تُقـــربّ بينهما حينا 

وتُفرقّ بينهما حينا آخر.

تأثير »رأسملة« المجتمع 

الصيني على العلاقات البشرية

تقـــوم بدور كيـــا رفيقـــة درب المخرج 

وزوجته ومصدر إلهامه، زاو تاو وكانت 

رافقته في كل أعماله. احتلت في فيلم 

»الأبديـــون« مكانـــة أساســـية وتألقت 

تألقا مبهرا.

أهمية العمـــل تكمن في قدرة المخرج 

الفائقة على ربط حكاية العشـــق بتطور 

السياق العام وتأثير »رأسملة« المجتمع 

الصيني على العلاقات البشرية.

شـــريط واقعي دفع العديد من النقاد 

هنـــا في فرنســـا إلى مقارنتـــه بالروائي 

الفرنســـي أونوريه دي بالـــزاك. مقارنة 

تســـتقيم من حيث أن دجا زان كو توّفق 

فعلا، علـــى الأقل في فلميه الأخيرين، 

في رسم مشهد تحول الصن نحو النظام 

الرأســـمالي بطريقة روائية رائعة؛ ولكن 

لا بد من التأكيد على خاصية أســـلوبه 

الذي يبتعد عن الوضعية التي ســـادت 

في القرن التاسع عشر.

سرديات القرن الواحد 

والعشرين

إذ اعتمد تمشـــيا مدهشا في تقنيات 

الســـرد لها علاقـــة وطيدة بواقـــع القرن 

الواحد والعشـــرين أولا، وكما ســـبق أن 

ذكرنـــا، تحتـــل شـــخصية كيا مســـاحة 

كبيرة جدا تفوق مجرد كونها الشخصية 

الرئيســـية فهي فضاء دلالي واســـع في 

حد ذاتها، تجمع عناصر مركبة، كما لو 

كانت لوحدها شـــخصيات مختلفة، وهو 

ما يضفي عليها شـــيئ من الرمزية التي 

تنير مجمل الفيلم.

فشـــخصيتها مركبة: إمرأة عاشقة لا 

تتحكم دوما في مشاعرها وسيدة قادرة 

على فرض ســـلطتها في أوســـاط الجريمة 

وضحية ســـهلة ولها ملكة لاعقلانية في 

حبك اســـتراتيجيات ومكائد مدهشـــة، 

كل ذلـــك معا، فاختلفـــت وظيفة الزمن 

على ماهـــي عليه في الحكـــي الواقعي 

الكلاســـيكي، اذ تقتصر هـــذه الوظيفة 

هنا علـــى توفير الفـــرص، ونحن ننتقل 

من مرحلـــة إلى مرحلة ومـــن مدينة إلى 

أخرى، لإبـــراز كل هذه الطبقات المكونة 

لشـــخصيتها لذلك كان الخط الســـردي 

غيـــر متواصل، فالثغـــرات في صيرورة 

الزمـــن مفاجئة وعميقـــة إلى درجة يفقد 

فيها تسلســـل الأحداث جانبا كبيرا من 

العقلانيـــة ويعطي انطباعا برجوع الزمن 

إلى الوراء.

وكأنّ حركة التاريخ تعثرت

فعندمـــا تلتقـــي الشـــخصيتان بعـــد 

العديد مـــن التقلبات في منطقة داتونغ 

حيـــث انطلقـــت القصة )مســـقط رأس 

المخرج و حيث تجري مجمل حكاياته(، 

يبـــدو لنا وكأن حركة التاريخ تعثرت ولا 

يمكن اعتبار ذلك تلاعبا شكلانيا  كما 

يحدث أحيانا ولكنه ينم عن قراءة عميقة 

في منطق النظام الرأســـمالي في الصن 

واتجاهه الرجعـــي ومفارقاته الاعتباطية 

وخوائه الأخلاقي.

كل ذلك حتم على المخرج اتباع نظام 

متحـــول مختلـــط تتـــداول فيـــه أنظمة 

أجناس مختلفة )من الثريلر إلى الدرامة 

العاطفية إلى الدرامـــا الاجتماعية إلى 

الكوميديا( بما يشـــفي غليل المشـــاهد 

الهاوي للسينما.

من درر الـمسابقة 

الرسمية لـمهرجان 

كـــــــان:

»الأبــديـــــون« 

للمخرج الصيني 

دجـــا زان كــو


